
يــــل:  يونيــــو علــــى مــــا يحــــدث في البراز
يقة اللاتينية الطر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

خلال العقد الماضي، كانت البرازيل هي حديث الساعة بين الكثيرين من المهتمين بالسياسة الدولية
والاقتصـاد العـالمي، لا سـيما مـع طفرتهـا الاقتصاديـة الـتي تمـت تحـت رئاسـة لـولا دا سـيلفا، المدفوعـة
يكــا اللاتينيــة، وخــروج الكثيريــن فيهــا مــن قبضــة الفقــر جزئيًــا باكتشــاف حقــول نفــط هــي الأكــبر في أمر
بفضل برامجه الاجتماعية في الداخل، وهو ما دفع مجلة الإيكونوميست للتنبؤ بأن تكون البرازيل
كبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول ، كما دفع الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية لمنحها من أ

تنظيم كأس العالم عام ، والأولمبياد هذا العام، في تتويج لم يحلم به أي بلد نامي.

الآن تبدو الصورة مختلفة قليلاً في البرازيل، فقد ظهر الرئيس السابق لولا مؤخرًا في نشرات الأخبار
يلية وهو تحت تحفّظ الشرطة نتيجة اتهامه بالضلوع في قضية فساد كبيرة تضم شركة النفط البراز
تروبراس، كما تجري محاولات لإقصاء خليفته الرئيسة ديلما روزيف عن منصبها من جانب

ِ
الأكبر ب

البرلمان ومن خلفه القضاء، وهو ما يبدو للوهلة الأولى وكأنه يزيح الهالة المقدسة عن حزب العمال
كثر من عقد، وعن لولا صاحب الشعبية الجارفة وسجل النشاط السياسي الطويل، الحاكم منذ أ

يلية تشي لنا بشيء آخر. بيد أن نظرة أعمق لما يجري داخل أروقة الدولة البراز

لماذا تعثرت ديلما: النفط
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يـل حقـل نفـط باحتيـاطي هائـل قبالـة سواحلهـا الأطلنطيـة، ونجحـت في عـام ، اكتشفـت البراز
خلال عام في استخراج ما يتجاوز  مليون برميل من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما أعطى دفعة
تروبراس المملوكة للدولة تتمتع باحتكار عملية

ِ
كبيرة لاقتصادها النامي بقوة أصلاً، وقد كانت شركة ب

يــل منــذ تأسيســها عــام ، إلا أن المجــال الصــغير أنــذاك انفتــح أمــام الكشــف عــن النفــط في البراز
ل في

ِ
شركة رويال داتش شِل عام ، قبل أن تبدأ شركات كبرى مثل شِفرون وشِل وإكسون موب

إبداء الرغبة بالحصول على نصيب من كعكة النفط البرازيلي.

يلي، ليتم تمرير قوانين من تروبراس للنفط البراز
ِ
خلال نفس العام، قام الرئيس لولا بإعادة احتكار ب

أجل ذلك برعاية ديلما روزيف رئيسة الوزراء، والتي أعطت الشركة حقوقًا كاملة، مقابل اتجاه معظم
أرباحها للدولة، والتي مولت بها برامجها التعليمية والصحية، علاوة على أن الشركة بدأت في التعاون
مع شركات نفط أخرى مملوكة للدولة من بلدان أخرى بعيدًا عن الشركات الغربية الكبرى، مثل شركة

بهارت الهندية وشركة ONGC الصينية.

لم يمر وقت طويل حتى بدأت وكالة المعلومات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية الضغط على المسؤولين
يليين لصالح الشركات الأمريكية، وهو ما نجده بوضوح في تسريبات ويكيليكس عام ، إذ البراز
يـــكي في يكـــا اللاتينيـــة، والـــذي يفـــوق الآن التواجـــد الأمر أن تواجـــد الصين الاقتصـــادي القـــوى في أمر
يــل تحديــدًا، يعتــبر تهديــدًا للمصالــح الأمريكيــة في القــارتين المتجــاورتين، حيــث تفضــل واشنطــن البراز
اقتراب الجنوب منها لإحداث اتساق في موقف الدول “الأمريكية” المطُلة على البحر الهادي، وتباعًا

احتواء النفوذ الصيني هناك.

تُظهر وثائق ويكيليكس في هذا الصدد انحياز الولايات المتحدة لصالح عمدة مدينة ساوباولو سابقًا،



يــف بعــد نهايــة رئاســة لــولا، والــذي كــان حزبــه خوســيه ســيراّ، وهــو المرشــح الرئــاسي ضــد ديلمــا روز
تروبراس، أما وقد خسر أمامها كما نعرف، فإن اتجاه لولا

ِ
الديمقراطي الاجتماعي مؤيدًا لخصخصة ب

يلي، ليزداد ك إلى عالم النفط البراز
ِ
استمر تحت رئاستها، حيث دخلت شركة صينية أخرى هي سينوب

يلــي رفيــع، “بفشلهــم في نيــل عقــود يــل، كمــا يقــول دبلومــاسي براز الموقــف الأمريــكي عنفًــا تجــاه البراز
ــة ــا، والمشكل ــة لتشويهن ــدأت حملــة تحــت الطاول النفــط، أصــبحنا في نظرهــم أشرارًا مثــل فنزويلا، وب
الوحيدة التي نسيناها نحن كانت الاعتماد بشكل مُفرط على موقفنا القوي داخليًا دون إدراك ما

يمكن أن يحدث حال انخفضت أسعار النفط، وهو أمر لم يكن متوقعًا أنذاك.”

ـــأثرت بالتبعيـــة برامـــج انخفضـــت أســـعار النفـــط بقـــوة بالفعـــل كمـــا رأينـــا في الســـنوات الماضيـــة، وت
يلي، بل وعانى الاقتصاد مؤخرًا من الانكماش الرفاهة التي تشرف عليها ديلما، كما تباطأ النمو البراز
يليـة نتيجـة تسريبـات يـد مـن التـوتر في العلاقـات الأمريكيـة البراز بنسـبة ضئيلـة، وهـو مـا تزامـن مـع مز
وكالة الأمن القومي الأمريكية، والتي اتضح منها تجسس الأمريكيين على هاتف ديلما، وهو توتر
تصاعــدت معــه حملــة التشويــة في أوســاط العــاملين بالنفــط في الغــرب ضــد شركــة بتروبــراس، لتنفتــح

كمله. أبواب حرب ضدها بالفعل عام  وضد مشروع لولا بأ

يلي: تحالف القضاء والإعلام اليمين البراز

ديلما كمـا صورتهـا التظـاهرات المعارضـة: ممثلـة للـشر الشيـوعي تمامًـا مثـل كوبـا، مـع وشـاح يطـالب



بعزلها

قبل عامين، ظهر شخص يُدعى ألبرتو يوسف، وهو متهم سابق بغسيل الأموال، في منابر الإعلام
يليـة منـددًا بفسـاد مسـؤولين كبـار تلقـوا رشـاوي وشـاركوا في غسـيل الأمـوال تحـت مظلـة شركـة البراز
بتروبراس، واستلم القاضي البرازيلي سرجيو مورو طرف الخيط منه ليبدأ في استدعاء كبار العاملين
ومسؤولي النفط في البرازيل، بل وقياديي حزب العمال الحاكم، في عملية سُميت بـ”غسيل السيارة،”
والتي أرسل مورو بمقتضاها كثيرين للسجن، حتى وصل إلى لولا نفسه ليتهمه بالمشاركة في فساد
الشركة، ومن ثم يأمر الشرطة بالقبض عليه في مارس ، والتحقيق معه لخمس ساعات قبل

إطلاق سراحه.

حــتى الآن، لا تــزال غالبيــة الكــوادر السياســية الضالعــة في قضيــة الفســاد تلــك مــن خــا الحــزب، ولم
يلي بعد بالكامل من ضلوع لولا أو ديلما بشخصيهما بالفعل، بل ويبدو أن أحد يتوثق القضاء البراز
الضالعين في قضية الفساد هو نائب دليما نفسه والمنتمي لحزب آخر يميني، والذي ترك منصبه وبدأ
في الحديث عن إقصائها وتوليه الرئاسة بدلاً منها، وكذلك رئيس البرلمان إدواردو كونيا المعارض لها
يلي، والمملوك بـ% لشركة جلوبو والراغب في عزلها، وهو ما جرى بالتزامن مع شن الإعلام البراز
ذات المواقــف اليمينيــة والــتي نشــأت في ســنوات الحكــم العســكري، لحملة عنيفــة ضــد ديلمــا مطالبًــا
الجماهير بشكل مباشر بالنزول للتظاهر ضد “الفساد” وترديد نفس نغمة إقصاء ديلما دون انتظار

نهاية مدتها.

لم يمــر اعتقــال لــولا بــالطبع مــرور الكــرام علــى أنصــاره، والذيــن نزلــوا بشعــار “لــن نســمح بــانقلاب” إلى
الشـوا، في مواجهـة المظـاهرات “المنـددة للفسـاد” كمـا سـميت، لتشتعـل مواجهـات بينهمـا بالفعـل،
يـل حـتى تلـك اللحظـة، متجـاوزة تمامًـا قضيـة وتبـدأ نُـذر الأزمـة السياسـية الـتي لا تـزال تعيشهـا البراز
الفسـاد المذكـورة، والـتي لم يثبـت حـتى الآن ضلـوع لـولا أو ديلمـا فيهـا، وثبـت في نفـس الـوقت ضلـوع
شخصيات من أحزاب يمينية لم يمسهم القضاء إلى يومنا هذا، علاوة على أن ملف بتروبراس ليس
يليـة الـتي تتواجـد فيهـا ولا تـزال تحالفـات مشبوهـة بين رجـال الملـف الأكـثر فسـادًا داخـل الدولـة البراز

يلية اليمينية. القضاء والإعلام وشركات في مجالات مختلفة وأقطاب الأحزاب البراز

أشعل القضاء الأزمة على أي حال وحقق منها ما يريد، وازداد موقف دليما ضعفًا، والتي انخفضت
شعبيتهـا أصلاً بين أنصارهـا سابقًـا نتيجـة تـأثر برامـج الرفاهـة المقدمـة لهـم، حتى قـرر لـولا الملُتزم بـترك
الساحــة السياســية بعــد نهايــة ولايتيــه بــأن يُلقي بثقلــه في المشهــد، فبعــد خروجــه مــن مقــر الشرطــة
مباشرة، اتجه لولا لتظاهرات أنصاره، ودفعه الغضب لإعلان مواقف وقرارات سياسية جديدة ضاربة
كـثر مـن ذلـك في هـذا البلـد، وإن عـرض الحائـط مطـالب المعسـكر المـواجه لـه، “إنـني أسـتحق احترامًـا أ
كنــت أمــل أن تختــاروا أنتــم بأنفســكم شخصًــا ليخــوض انتخابــات الرئاســة في ، فعلــى مــا يبــدو

”! أنهم قد استفزوني كما يُستفز الكلب بالعصا، ولذا فأنا أعلن نفسي مرشحًا من جديد في

يل القديمة والجديدة وجهًا لوجه البراز



لولا مع أنصاره

تبــنى الحــزب بكــامله ذلــك الموقــف الأكــثر عنــدًا بــوجه عمليــة “غســيل الســيارة،” لتقــوم دليمــا روزيــف
بتعيين لولا رئيسًا للوزراء بعد أيام من التحقيق معه، وهو ما يمنع بالطبع مثوله أمام القضاء العادي
وضرورة اســتدعائه مــن قبــل المحكمــة العليــا، في خطــوة لحمايــة حكومتهــا مــن “الانقلاب” كمــا يقــول
معظـم أنصارهـا، وتـدعيم أركـان “فسادهـا” كمـا يقـول المعسـكر المضـاد، وفي وجـه ثبـات حـزب العمـال
على موقفه، قام مورو من موقعه في القضاء بتسريب محادثة هاتفية بينهما لمنابر جلوبو الإعلامية،
يليـة اليـوم التـالي بتفاصـيل المحادثـة الـتي اتفقـا مـن خلالهـا علـى منحـه منصـبًا لتمتلـئ الصـحف البراز
ية، وهو تسريب رفع علامات استفهام كثيرة على مورو وقانونية ما قام به، حكوميًا بوجه الأزمة الجار

بل ودفع أنصار لولا لتشبيهه بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على ديلما.

مــرة أخــرى، تجــاوزت الأجــواء السياســية التفاصــيل القانونيــة كمــا أراد مــورو، وأدى تصاعــد التــوتر مــع
الحملة الإعلامية العنيفة ضد المكالمة من جانب جلوبو، والتظاهرات المعارضة لديلما، إلى قيام القضاء
ــا مرتــدين قميــص المنتخــب يبً بوقــف تعيين لــولا كرئيــس للــوزراء، حيــث احتشــد مليــون ونصــف تقر
البرازيلي ضد “الفساد” فيما بدا أنه “إرادة شعبية،” غير أن الاستطلاعات التي أجريت بعد ذلك،
وفي بلد يتجاوز مائتي مليون، أثبتت تمثيل البيض لحوالي % من التظاهرات رُغم عدم تجاوزهم
يــل لـــ%، كمــا مثــل أصــحاب الشهــادات العليــا % رُغــم عــدم تجــاوزهم لـــ% مــن في البراز

المجتمع، في تعبير صريح عن شريحة محددة من الطبقة الوسطى العليا.

 لطالمــا ارتبطــت مصالــح الطبقــة الوســطى العُليــا حــتى العــام  بــالنظم العســكرية ومــن بعــدها
أحزاب اليمين التي ورثت شبكاتها الإعلامية والقضائية والاقتصادية، واتسمت برفض برامج رفاهة
لولا لصالح الطبقات الأفقر وذات اللون الداكن، والذين قفز منهم  مليون في عهد لولا من خط
كـبر، بشكـل لم يعـد يتيـح الفقـر إلى الطبقـة الوسـطى الـدُنيا بفعـل وضـع حـد أدنى للرواتـب ومعاشـات أ



للطبقات الوسطى سهولة اقتناء الخادمات والسائقين وغيرها من وظائف بأسعار زهيدة، وبالتالي
خلق نوعًا من الاحتقان بينهم ونظرائهم في السوق ممن منحتهم رئاسة لولا مظلة قوية لحقوقهم

الاجتماعية ونموهم الاقتصادي.

علاوة علــى ذلــك يــأتي موضــوع الانقســام بين الــبيض والســود والــذي يشكــل مســألة ثقافيــة هامــة
وحساسة في البرازيل، فأغلب الفقراء هم من أصحاب البشرة الداكنة، وهم يدخلون لأول مرة في
السنوات الأخيرة إلى الجامعات والمناصب الحكومية بفعل كوتا وضعتها الحكومة لهم، كما أن نمو
رواتبهم يتيح لهم الظهور اجتماعيًا مؤخرًا، بدءًا من ارتياد مراكز التسوق والسفر خا البرازيل وحتى
شراء بيوت في أحياء بيضاء بالكامل سابقًا، وهو تحول اجتماعي حدث في وقت قصير أثناء رئاسة لولا
ويُعــزى بالأســاس لأمــوال بتروبــراس الــتي يكرههــا قــدماء الطبقــة الوســطى، ومــن هنــا يــأتي تأييــدهم
القــوي لخصخصــتها مــن جــانب أحــزاب اليمين، وتــركيز القضــاء علــى تشــويه الشركة بقــدر عــزل دليمــا
وضرب لولا، بالتزامن بالطبع مع اتساق ذلك ومصالح لوبيهات شركات النفط الغربية في البرازيل، ولا
يلية بعيدًا عن المدن كثر من اشتعال “المعارضة” عادة في أحياء الطبقات الراقية البراز يدلل على ذلك أ
يليين ضــد الفقــيرة ومعاقــل الســود، لكــن صــحف جلوبــو بــالطبع تشــير لهــا دومًــا بـــ”انتفاضة الــبراز

الفساد.”

ماذا بعد؟

 

يــة جلوبــو أن الآن، وبــإعلان لــولا ترشحــه لـــ، وبــالنظر لإدراك الكثيريــن في القضــاء وفي إمبراطور



يلــي، بعيــدًا عــن كــاميرات الصــندوق قــد يميــل لصــالحه حين يُفتــح بالتســاوي أمــام مــائتي مليــون براز
ــة الانقلاب القضــائي الإعلامــي في ــرئيسي للقــائمين علــى عملي ــا مــورو، فــإن الهــدف ال ــو وقضاي جلوب
يـل الآن هـو إلقـاء العقبـات بمـا يكفـي لمنـح ترشحـه، حـتى لـو اسـتمرت ديلمـا إلى ، وهـو مـا البراز

تشي به عناوين جلوبو مؤخرًا والتي كان أحدها، “لماذا لن يكفي عزل دليما روزيف؟”

يلية في  مارس، وبعد منعه من رئاسة الوزراء من جانب القضاء، احتشد مئات الآلاف في مدن براز
ــديًا قميصًــا أحمــرًا، وهــو اللــون ــاولو بين أنصــاره مرت ــولا دا ســيلفا بنفســه في ساوب ــدة، وظهــر ل عدي
كيد حضوره داخل المشهد السياسي بوجه القضاء، وتحدث عن رفضه الأساسي لحزب العمال، في تأ
يليـة، وهـي ديمقراطيـة تتغـير طبيعتهـا نتيجـة التحـولات للانقلاب الجـاري وتقـويض الديمقراطيـة البراز
يـل منـذ دخـوله للسـلطة عـام ، هـي تحـولات لا تعجـب الاجتماعيـة الكـبيرة الـتي شهـدتها البراز
كثيريــن علــى الأرجــح في الــداخل والخــا، وتهــدد بحصر اليمين للأبــد في مربــع الأقليــة البرلمانيــة، ممــا
يدفعهم لمعركة النفس الأخير من أجل الهيمنة في البرازيل عبر الإعلام والقضاء الذي لا تزال سطوتهم
واضحة فيه وإن خ العسكر من المشهد، علاوة على تحالفات تجري على قدم وساق في ظل الأزمة
لكسر قوانين احتكار بتروبراس في ظل هبوط أسعار النفط والشعبية الضعيفة لدليما قبل أن تتبدل
المــوازين السياســية ويعــود النفــط لأســعاره الطبيعيــة، وهــو مــا دفــع الســياسي اليميني ســيراّ لتشكيــل
تحالف داخل البرلمان لإلغاء قانون لولا السابق باحتكار بتروبراس لنفط البرازيل، بالتزامن مع توافد

شركات غربية للضغط على الحكومة للرضوخ لها الآن.

عامان يفصلانا عن ، ويفصلانا عن معرفة المنتصر في هذه المعركة من أجل البرازيل الجديدة،
وهــي معركــة لا يبــدو أن حــزب العمــال سيســتطيع خوضهــا بــدون لــولا، فإمــا أن يمــر منهــا لــولا عــام
، ويرسخ أركان البرازيل الجديدة التي بدأها عام ، وإما سيخ مهزومًا مع ديمقراطية
البرازيل لصالح اليمين القديم ولوبيهات النفط الغربية وجلوبو والقضاء الحالي، وبالنظر لكونه هو
يلــي في تعيين النــائب العــام بعــد تــوليه الرئاســة، ممــا الشخــص الــذي أعلــن إلغــاء حــق الرئيــس البراز
أعطى القضاء استقلالية تامة دون إدراك انتماء القضاء على الأرض لشبكات اليمين القديمة، فإن
لولا  إن نجح في العبور سيكون لولا آخر غير لولا المثالي الذي التزم بفترتين فقط وعزز استقلال
القضاء بنفسه وترك إعلام جلوبو من أجل حرية الرأي، بعد أن رأى بنفسه قدرة كل هؤلاء على خلق

انقلاب ناعم على الديمقراطية.

 

المصادر: تايمز أوف إنديا، ذا واير
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